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 

 

     لأن الـدين   ، ولم تنقطع على مر العـصور     ، االعلاقة بين الدين والأدب وثيقة جد
، ستغناء عنـهما لايل إلى اوالأدب فعاليتان إنسانيتان من حيث الممارسة والأداء لاسب       

إلا أن أحدهما قد    . أو نكراما مهما طرأت على حياة الإنسان من تغيرات وأحوال         
لكن تفاعلهما الدائم هـو     ، يتقدم على الآخر في زمن أو تتبدل الصورة في زمن آخر          

ولعل أوضح تجليات ذلك التفاعـل بـزوغ الأسـطورة ثم    . الأصل الذي لاعدول عنه   
وتـبين عـن    ،  لتثري الفكر الإنساني في مرحلة من مراحـل تطـوره          ،ترعرعها بينهما 

  .حيرته في التردد بين تينك الفاعليتين
  

 
 ـ           وهكـذا  ، اويبقى الإنسان هو مركز الفاعلية بالنسبة للدين والأدب والأسـطورة مع

نـساني مـن    إالسالفة هو نتـاج     يمكن لنا أن نعد كل نتاج على هذه البسيطة في االات            
أَلَم تروا أَنَّ اللَّـه سـخر لَكُـم مـا فـي             ( :إذ الكل مسخر للإنسان   ، حيث الغاية والهدف  

السماوات وما في الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً ومن الناسِ من يجادلُ في         

                                                        

 .قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة آل البيت ـ الأردن - *
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علـى   ايلقي القرآن الكـريم ضـوءً  ) ٢٠/لقمان( ) علْمٍ ولَا هدى ولا كتابٍ منِيرٍاللَّه بِغيرِ
جوانب تلك العلاقة بين االات الثلاثة في معرض رد ما ام به النبي الكريم حين نعتـه            

ا إلى تـسفيه    فسواء أكان هذا الإدعاء مشير    . )١(المشركون بالكاهن أو الساحر أو الشاعر     
فإنه يؤكد وجود العلاقة ـ عند من  ، أو إلى اللبس في أذهام، صاحبها بنظرهمالدعوة و
أو المشاة ، وهم المعنيون بالخطاب القرآني إذ ذاك ـ بسبب الذاكرة التاريخية ، ادعوا ذلك
فيمـا يتـصف   ، أو التداخل النصي بين شخصية النبي والكاهن والساحر والشاعر  ، العملية

  .در عنهأو فيما يص، به كل منهم
ولا أحسب الأمر يأتي هكذا للتعريض المحض بالتقليل من شأن النبي برميه بالكهانة              

إلى المركزيـة والمكانـة المرموقـة الـتي      فالوقائع التاريخية تشير، أو السحر أو قول الشعر
تمعات الغابرة ا كانت تحتلها شخصية كل واحد من هؤلاء جميعفي ا.  

كما كانت تناط بالكاهن    ، يم كانت تناط به مهمات دينية     وليس يخفى أن الشاعر القد    
وقـد قـال   ، وبالـساحر الـذي يـبين عـن ذلـك بأفعالـه      ، الذي يعتمد السجع في كلامـه     

  ولعـل مـا يقـال عـن     .)٢(»ةوإن من الشعر لحكم، اإن من البيان لسحر «): ص(الرسول
ويزيد الأمـر   .)٣(الرأيالمعلقات في الشعر الجاهلي وصلتها بالبيت العتيق ليدعم مثل هذا           

ذهاب بعض الباحثين المحدثين إلى ربط التراث العـربي الجـاهلي بملاحـم عربيـة              اتوكيد
وقـد كـشفت   ، قديمة مثل ملحمة جلجاميش الـتي تعـد عنـدهم المعلقـة العربيـة الأولى        

وأتاحت الفرصة لإعادة النظر في القصص الديني في      ، دراسات هؤلاء عن مكانتها الدينية    
لقرآن مثل القصص والشعراء بقراءة جديدة أبرزت للعيان طبيعة الصراع الذي دار            سور ا 

والمشركين في مكة بدايـة الـدعوة وعلـى الأخـص القـصاص منـهم           ) ص(بين الرسول   
  .)٤(والشعراء 

وعنيت دراسات بعـض المستـشرقين المعاصـرين كـذلك ببحـث الآثـار الآسـيوية                 
 ـ، والأفريقية في الحضارة الإغريقيـة  د ـ مـن جديـد ـ الإتـصال الـديني واللغـوي        لتؤك

ولتفتح اال أمام الدارسين للنظر في العلاقـة بـين الـدين          ، والفكري بين الشرق والغرب   
  .)٥(والأدب والأسطورة في العالم القديم  
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كما كشفت دراسات أخرى عن الوشائج بين الحضارة المصرية القديمـة والحـضارات            
، لعرب واليمن والساحل السوري والعراق وشمـال إفريقيـا        العربية التي كانت في جزيرة ا     

فربطت بين آلهة مصر الفرعونية وآلهة تلـك الحـضارات مـن خـلال المـوروث الـديني                  
   .)٦( وأبانت عن الأصول السماوية للديانة المصرية القديمة ، واللغوي

  عر عن العلاقة بين شخـصية الكـاهن اليونـاني والـشا     ا فكشفت هذه الدراسات جميع
وعن العلاقة بين الآلهة اليونانية والآلهة العربية القديمة في الجزيـرة والـيمن             ، العربي القديم 

وربط ذلك بشخصيات منها الأنبياء مثـل       ، وسوريا والعراق وشمال إفريقيا ومصر القديمة     
فعدلت من وجهات نظـر     . إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وغيرهم مثل ذو القرنين       

  .لدين والأدب والأسطورة من جديدالدارسين في ا
وعلى الرغم من أهمية التقسيمات الأدبية للعصور القائمة على القـول بأوليـة الأدب         

 ا الأسطوري ثم يليه الأدب الديني وأخير لتطور الأدب على مـر  االأدب الإنساني مقترح 
 ــ وإن كانت تبقى المسألة مثيرة للجدل ـ بعد الإكتشافات الأخيرة ، العصور  ا تقدم حلولً

  .)٧( هامة في مرحلتنا الراهنة 
أما الأمر الذي لاشك فيه فهو أن الدين كان يلجأ إلى الأدب ومازال وسيبقى ليـؤثر       

وعلـى الأخـص في كتـاب       . ى هذا بوضوح في حالة الدين الإسـلامي       ويتجلّ. في الناس 
أسلوب الفاصـلة    ا  دالذي جاء القسم المكي منه بعامة معتم      . القرآن الكريم ، العربية الأكبر 

وهـذا  . وعلى الأخص في قصار السور    ، والسجع والتجنيس بنمط موسيقي عال    ، الموقعة
فإذا كان الشاعر   ، ينسجم مع ما كان يدور في أذهان الجاهليين حول لغة المصادر الدينية           

فعلى الـدعوة الجديـدة أن      ، من المصادر الدينية  ، بشعر الأول وسجع الأخير   ، أو الكاهن 
وهذا شرط رئيس للرسالة اللغوية    ، بكلام يوازي في قوة تأثيره وإقناعه ما عندهما       تأتي  

نسجام بين المرسـل والمـستقبل لتـضمن بـذلك      لاالتي دف إلى إيجاد قدر مشترك من ا       
 يهتم بالأمر الديني ويتشوق إليه فلابد مـن أن يـسمع الخـبر      فإذا كان العربي  . )٨(نجاحها

في   اأن تحقق لغة القرآن المكي تحديد      ا  وليس عجيب ، ذلك السياق عنه باللغة التي يألفها في      
  .بدايـة الــدعوة الإسـلامية مثــل هـذا التوجــه ريثمـا يترســخ الفكـر الــديني الجديــد     
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فالقرآن الكريم إذن توسل بالجانب الأدبي أو الفني من اللغة التي عهدها العرب وتفوقـوا          
 ـ  اشـاعر ) ص (افتوهموا محمـد  ، فيها ورأوها مناسبة لعرض الأفكار الدينية      لأن ، ا وكاهن

  .هذين كانا من المصادر الهامة للفكر الديني والمعتقدات بعامة
وصار القرآن الكريم ذاته أرفع صورة من صـور الفـن اللغـوي العـربي بـأن أصـبح           

 عليه  االإعجاز علم ،ـ  ا فهو لايعد من باب الشعر أو النثر لكنه تجاوزهما فني  اوسمـا مرتفع 
 ـ      ايؤسس باب ل ولا أدل .  إلى آخـر الزمـان  ا من الفن الأدبي العربي الإسلامي يبقى مفتوح

على ذلك من كثرة الدراسات الفنية واللغوية والأدبية التي كتبت حول القرآن ولم تستطع              
  .)٩(حتى الآن أن تفيه حقه ولن تستطيع

 وتعـزز قولنـا بـأن       ،إن هذه الحالة توضح ما نذهب إليه من العلاقة التي أشرنا إليها           
 ـ         ، الدين يتوسل بالأدب بعامة    اكما يمد الأدب بكثير من التأثير يغدو بـه الإنـسان مقتنع  

  .ذا الفكر أو ذاك بفعل التأثير الأدبي في جانب منه
أن الأدب يقوم بتثبيـت أركـان المعتقـد         ، ومما يلحظ على العلاقة بين الدين والأدب      

نسان مرحلة جديدة من حياته مـن أهـم ملامحهـا           فيدخل الإ ، من بعض جوانبه  ، الديني
فتنحـل أزمـة الـذات    ، وضوح المعتقد والركون إلى النص الديني في صلب ذلـك المعتقـد       

أو يهبـه  ، الإنسانية في مرحلة من مراحل الزمن بفعل الوضوح الذي يهبه المعتقد الـديني            
الرضـى تقلـل مـن      ويخلف ذلك حالة مـن الرخـاء أو         ، الإنسان لذاته بفعل ذلك المعتقد    

نشغال بما هو أكثـر جوهريـة       لافتخبو جذوة الأدب لمصلحة ا    ، الضغط على عمق الذات   
مثل الجهاد أو الصراع من أجـل تحقيـق غايـات واضـحة في سـبيل الـدعوة           ، في الحياة 
  .الجديدة

ولكن حين تشتد الأزمة من جديد في ظل حركة أو ثـورة أو رؤيـة جديـدة يعـود             
ولعل هذا ما يفسر    ، د كفاح الإنسان من أجل بناء هوية جديدة       ليسن، الأدب إلى توهجه  

ومن ثم ازدهاره فيمـا بعـد عنـد الخـوارج أو            ، تراجع الشعر في بداية الدعوة الإسلامية     
 أو تطور فنون النثر عند المتصوفة وبعض الفلاسفة والكتاب في مراحـل لاحقـة                ،الشيعة

  .من حياة المسلمين
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، دم بعض قضايا الإنسان بمـا يتعـارض مـع الـدين    كذلك يمكن أن ينأى الأدب فيخ     
وقد أشار القرآن الكريم إلى صـنفين  . فيؤدي ذلك إلى رفض الدين لهذا النوع من الأدب    

 ينافي ما يصدر عنهم من      ى عن اتباع الصنف الذي يقول فيه الشعراء قولاً         ،من الشعراء 
لشعراء الـذي كـان منـهم    أي المؤمنين من ا، ونصر الصنف الآخر. أفعال فيضللون الناس 

فهذا الهجـاء مقبـول     . على هجاء الكفار مؤزرين بروح القدس     ) ص(من يحض الرسول    
هـو  ،  من القـيح في جـوف المـسلم      وعلى الطرف الآخر هناك شعر أشر     ، لنصرته الدعوة 

فرفض الدين لـلأدب لاينـصب علـى جـوهر العمـل            . الذي كان يناصب الدعوة العداء    
وكـذا  . ا ينصب على الموضوع الذي من أجله يكـون هـذا الأدب  الأدبي بوصفه الفني إنم 

  .مناصرته له
      فما كتب في دولـة  ،  إليهافي مرحلة تالية يصير الأدب الذي ينتج في ظل الفكر منتمي

  إذ لاينفـك   . إلى اليـوم   منـذ بدايـة الـدعوة الإسـلامية       ،  بصبغته االإسلام أصبح مصطبغ
 ويسعفنا في هذا السياق مفهوم رؤية العالم عنـد      .الأديب عن واقعه مهما حاول التنكر له      

، ومن ثم في أدب   ، فالتأثير الإسلامي باد في فكر    ، )١٠(جتماعي لوسيان غولدمان  لاالناقد ا 
وتفاعل الأديـب مـع الأفكـار غـير         . من ينتمون إلى العربية حتى وإن اختلفت أديام       

 ج عن نعت الأدب الإسلامي     لذا لا أرى أن نخر    ،  لايخرجه عن الإسلام   االإسلامية أحيان
     اوحديثً اهذا التراث العظيم من الكتابات قديم    رد تعارضها جزئيمـع بعـض الأفكـار       ا 

  .الإسلامية وليس الإسلام ذاته
وقد يكون من الخير أن ننعت الأدب أي أدب بإضافته إلى دعوة معينـة أو مـذهب                 

 المحدد بأدب الحركة الإسلامية   لا أن نبقيه على إطلاقية الأدب الإسلامي وهو       ، أو حركة 
فالدقة تدعونا إلى القول هذا شعر الخوارج أو أدب الـشيعة أو أدب الحركـة               . أو غيرها 

 ـ       لاتجاهـات أخـرى علـى الـصعيد الفكـري أو            االإسلامية أو الإتجاه الإسـلامي مقابلً
  ؟وإلا فهل أدب المتصوفة يخرج مـن الإسـلام        .. السياسي لنبقي على اتساع هذا المفهوم     

       فلا خلاف في أن الدين يعود بـدوره ليمـد        ، ابما أن العلاقة بين الدين والأدب قائمة دوم
. وهو الذي كان من قبل توسل به لإثبات بعض معتقداته         ، الأدب بكثير من الموضوعات   
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  .وهذا ما يمكن أن ينعت بالعلاقة الجدلية بين الدين والأدب
إذ قـد تفتـرق غايـة كـل         . الأدب لها لكن تناول الدين لبعض الظواهر يباين تناول        

فعندما تنتقل هذه الظواهر مـن مجـال الـدين إلى مجـال الأدب تتـشكل             ، منهما في ذلك  
وربما حـدث ذلـك مـع       . بأسلوب مغاير لما كانت عليه بسبب تفاعلها مع الحقل الجديد         

 ـ  بعـض الممارسـات الدينيـة مـن رجـال      اكبار كتاب العربية الذين كانوا ينتقدون أحيان 
وعلى الباحثين المحدثين أن يتنبـهوا إلى       . القضاة أو السلاطين كما فعل المعري وآخرون      ك

      تتهم الأدبـاء مـن شـعراء أو نـاثرين      اتلك المواقف التي جعلت السلطة السياسية أحيان ،
بـدعوى المـروق أو   ،  إلى إبطال فاعليتهم في اتمـع اتحت مظلة المخالفة الشرعية توصلً 

مـن الأدب الإسـلامي      اوبذلك ربما أفقدونا إرثً   . ؤ أو الخروج على الدين    الزندقة أو التنب  
وهو في . من أبي تمام إلى المتنبي إلى المعري إلى الوهراني إلى غيرهم حتى العصر الحديث       

وما هو بخروج على الـدين  . احقيقته نقد لممارسات اجتماعية هي بعيدة عن الشرع أصلً 
  .في صميمه

إلى حيـز التطبيـق    ار الواردة في هذه الورقة من حيز النظـر وحتى تخرج بعض الأفك
 أو الخيـال    Fantasiaحري بنا أن نعززها ببحث قضيتين هامتين في ذلك هما الفانتازيـا             

  . أو المثالUtopiaواليوتوبيا 
  

 
 ـ   «: تعـني ) Fantasia(إن الفانتازيا    ن قيـود المنطـق   الأثـر الأدبي الـذي يتحـرر م

على إطلاق سـراح الخيـال       اكلي  اوإنما يعتمد اعتماد  ، والشكل والإخبار بحقائق في سرده    
 وهـي ـذا     .)١١(»يرتع كيف شاء بشرط أن تكون النتيجة فاتنة لخيال القراء أو النظارة           

وعلى الأخـص في الأعمـال      ، المفهوم واحدة من تقنيات الشكل الأدبي القديمة والحديثة       
وقد تعـاظم شـأن الحـديث حولهـا في الآونـة الأخـيرة في تلـك            ، ية والمسرحية القصص

 من مقاييس رواج الأدب وشـيوع بعـض أنماطـه           ا هام اوعدت مقياس . الأعمال الأدبية 
  .وانتشارها
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وربمـا اسـتعارها    ، فإذا كانت الفنتازيا لها هذا الشأن في عالم الأدب فهي دينية المنشأ           
ات الدينية حول العوالم الماورائية التي كان للفكـر الـديني فـضل              من المعتقد  االأدباء أصلً 

ويمكـن أن  ، وفي الأدب تقنيـة فنيـة    ، وهي في الـدين عقيـدة     . توضيحها وتبيين صورا  
  .نستعيض عن كلمة الفانتازيا بكلمة الخيال في هذا السياق

خـير  «أو  » لامكـان «الـتي تعـني     ) Utopia(أما القضية الأخرى فهـي اليوتوبيـا        
، دلالة على العالم المثالي الذي يحلم به الفلاسفة والشعراء منذ زمـان طويـل              ، )١٢(»مكان

      هو الأدق في تصور ذلك العالم المثـالي القـائم علـى             اوفي ظني أن الفكر الديني كان دائم 
لذا كان الدين خير مصدر زود الفلاسفة والأدبـاء         ، الخير والحق والجمال في العالم الآخر     

  .كار المتكاملة حول ذلك العالمبعامة بالأف
فإذا كانت اليوتوبيا في الأدب هي محض عالم خيالي فإـا في الفكـر الـديني عقيـدة       

فـلا يكـد أحـدهم ذهنـه ـ كمـا يفعـل        ، واضحة المعالم والقسمات عند أبـسط أتباعـه  
، وقد تكفل الدين ذاته برسم حدود ذلك العـالم ، الفيلسوف أو الشاعر ـ ليصنع عالمه ذاك 

 لاينضب ـل منـه الأدبـاء معتمـدين        ايمكن القول إن الوعد بالحياة الآخرة كان معين       ف
  . في تطوير عالم الواقع باتجاه عالم العدل والخلودالفكر الديني أملاً

وتمتاز منظومة الفكر الديني بمحافظتها على العلاقة بين الغيب والواقـع المـادي غـضة       
وهو الذي جاء خلقه من تراب نفخ فيـه رب    ، قهطرية لتشبع بذلك تطلع الإنسان وأشوا     

فالفكر الإسلامي خاصة يوازن بين الروح والمادة أو النفخـة الإلهيـة            .)١٣(العزة من روحه  
والتراب بصورة دقيقة حتى لايجعل أحدهما يتغلب على الآخر فيـشقى الإنـسان بماديـة         

  .هابطة أو مثالية حالمة
   لنفخة الإلهية بالإبقاء على بعـض المعجـزات    من المعتقدات تغذي ا    امن هنا فإن جانب

 ـ على حضور الفعـل الإلهـي في الحيـاة بطريقـة      اوالأحداث الخارقة التي تساعد ـ دوم 
  .تشعر الإنسان بالأنس والقرب فلا تجف عنده الروح
فقد ، من معجزات أكرمه االله ا) ص(وربما تمثل ذلك ببعض ما يروى عن رسول االله      

 ا بـاهر  االمشركين انتصار  وانتصر على ، )١٥(ونبع الماء من بين أصابعه    ، )١٤(حن إليه الجذع    
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حيث أسس دولة الإسلام بحـروب مثـل بـدر          ، اوفي المدينة لاحقً  ، ا في مكة أولً   اوخارقً
  .أما المعجزة الأهم في سياق البحث فهي معجزة الإسراء والمعراج. وأحد والأحزاب

ما هو خارق ومعجز فوجـد فيهـا الأدبـاء    لقد انطوت حادثة الإسراء والمعراج على       
تـصال بالعـالم    ضالتهم إذ فيها من الغرابة والعجب والتشويق ما يشبع ـم الإنـسان للا             

  .خر الذي يحن إليه باستمرار منذ بدء خلقهالآ
في ، وكان لهذه الحادثة أثر كبير في قدح زناد الرؤى الخيالية عنـد الأدبـاء المـسلمين         

وعلى الأخـص تلـك الأعمـال الـتي       . الشعرية منها أو النثرية   ، يةكثير من أعمالهم الأدب   
،  إذ الإبداع الأدبي .قامت في جوهرها على الرحلة الخيالية في حالة النوم أو حالة اليقظة           

  .بل لابد له من أصل يمتح منه، لايأتي من العدم
 ـ       يهـا   علايرد ذكر الإسراء صراحة في السورة القرآنية التي اتخـذت هـذا الإسـم علم

سبحانَ الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصى الَّـذي باركْنـا       (
  يرصالب يعمالس وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوأمـا المعـراج فلعـل بعـض     . )١/الإسراء () ح

. إضافة إلى سورة الإسراء   .)١٦(سور قرآنية أهمها سورة النجم    المفسرين تأولوا وجوده في     
  .وليس في القرآن الكريم شكل قصصي للحادثة

لكن الصياغة القصـصية الأولى للحادثـة بـشقيها ـ الإسـراء والمعـراج ـ تكمـن في         
بـأن جـاء   ، ثم زيد على هـذا الأصـل الكـثير   .)١٧(صياغة الحديث النبوي في الصحيحين    

ثون والوعاظ فبعجوا القصة ومطوها وحشوا فيها ما حـشوا وتـوالى       كتاب السيرة والمحد  
تفيد تارة من الوجهة الدينيـة وتـضر        ، حتى تشكلت مادة قصصية   ، ذلك على مر الزمان   

ــ، لمــا فيهــا مــن شــطط، اطــور ــرد فيــه اتبع ــذي ت   . للعــصر أو المــترع أوالمــوطن ال
مـن الآثـار   ، فيما بعـد ، ثةإن الذي يعنينا في هذا السياق أن نتبين كيف غدت هذه الحاد         

أو إلى رموز مـؤثرة  ، وكيف تحولت عناصرها إلى أعمال أدبية. التي يمد الدين ا الأدب    
   ..)١٨( بدرجات متفاوتة ، ذات قيمة، في صياغة أعمال أدبية

نـسبة القـصة إلى      لقد أبقى كتاب السيرة والمحدثون والوعاظ وأوائل المتصوفة علـى         
يها مفصلين لكثير مما أجمل حتى تضخمت تلك الحادثة وغدت    الرسول الكريم وزادوا عل   
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  لذا يمكن أن     .)١٩(»الإسراء والمعراج للإمام ابن عباس    «قصة شعبية متداولة تحت عنوان      
  .تدرس هذه القصة في باب الأدب الشعبي ذي الأصل الديني

 أو  لكن التجلي الأهم للإسراء والمعراج في هذا الباب هو النظـر إلى القـصة الأصـل               
وقـد ظهـر   . وعلى أا رحلة إلى العالم المثـالي ، النواة على أا تقنية فنية تشحذ الخيال      

ذلك بوضوح عند كثير من المتـصوفة مثـل الحـارث المحاسـبي وأبي اليزيـد البـسطامي                  
وكذلك عند بعض الكتاب القدماء مثل      . والنفري والقشيري والغزالي وابن عربي والجيلي     

وعنـد المحـدثين مـن كتـاب القـصة القـصيرة           . ء المعري والـوهراني   ابن شهيد وأبي العلا   
والرواية والمسرحية وهم كثيرون منهم ميرال الطحاوي وشـكري عيـاد وعبـد الحكـيم       
قاسم ونجيب الكيلاني وجمال الغيطاني ونجيب محفوظ ومحمدمحمود الزبيري وأحمد محمـد    

   .)٢٠(الشامي ومحمد سيرجيه وعزالدين المدني
قام لايسمح باستعراض الأعمال النثرية التي استمدت من الإسراء والمعراج     وبما أن الم  

فعنـد المتـصوفة بعامـة     ،جميعها فلا ضير من حديث عن بعضها وتعميم ذلك مـا أمكـن        
وتم ذلـك  . ومرحلـة مـن مراحـل الوصـول إلى االله    ،  من الطريقـة  اصارت الحادثة جزءً  

صة الأصل مع كون العارج هو الـصوفي ذاتـه   برحلات خيالية إلى العالم المثالي محاكاة للق     
فالنثر الصوفي يكون بذلك قد أفاد من البعـد الخيـالي أو الغـرائبي لأصـل            . في كثير منها  

ثم تطورت القصة عندهم بصورة رمزية مـن    .)٢١(المعجزة وتوج الرحلة بالوصول إلى االله       
  .وابن سينا وآخرينخلال الطيور المرتحلة إلى االله عند فريد الدين العطار والغزالي 

أما البعد اليوتوبي أو صورة العالم الآخـر فلعلـها ظهـرت بوضـوح في أعمـال غـير               
وقد غذاها ذلك الحشد مـن      .)٢٤(وسيرجيه.)٢٣(والزبيري  .)٢٢(وذلك عند المعري  ، المتصوفة

آيات القرآن وأحاديث الرسول التي جعلت الـدار الآخـرة محـط نظـر المـسلم إذ هـي                   
ومن هنا تكون أصالة الفكر الإسـلامي في        )٢٦(لحياة الدنيا إلا غفلة   وما هذه ا  .)٢٥(الحيوان

خر بصورة تتجاوز باستمرار الصور اليوتوبية التي حلم ا الـشعراء       رسم ملامح العالم الآ   
   إن هم لم يعمدوا إلى صورة العالم الآخـر الإسـلامية       ا وحديثً اأوالفلاسفة أو الكتاب قديم 

  .أصلاً
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الأثر الديني ـ على أهميته ـ لابد من أن يعتريه تحوير وتغيير   ن أوتجدر الإشارة إلى 
ففـي الرسـالة    .)٢٧(وسأمثل على ذلك برسالة الغفران ومنـام الـوهراني        . في العمل الأدبي  

إسلامية المنبع ومتأثرة ، وهي الخيال المعتمد في الرسالة    ، الأولى لاشك في أن التقنية الفنية     
فقد قصر جنته   ، عالم الآخر ينحو منحى يخص المعري     لكن ال . بالأخص بالإسراء والمعراج  

           ـ  ، اوناره على الشعراء والأدباء واللغويين ونصب نفـسه فيهـا قاضـي  علـى  اتجـرأ أحيان 
ولكن ظني أنه إنما كان ينتقـد ويـصنع      . المعايير الدينية في تصنيف الناس في الجنة والنار       

ومن هنا نتخلص من الحـرج الـذي   ، ر به ولا يقصد المحاكاة بدقة للعالم الآخ       ا خاص اعالمً
فلعل الـصواب أن  ، يجعلنا نحكم بخروج المعري على الأفكار الإسلامية كما يرى البعض         

  .يعامل عالمه معاملة خاصة به
فلعل قيامته في منامه الكبير ما هي إلا تقنية فنية اتكأ           ، وكذا الأمر بالنسبة للوهراني   

 المعراج وصنع مافيها على الحلم محاكي دف اشهد دف مضاهاة الخالق وإنما للحشر لا 
. جتماعي والتاريخ السياسي للدولة الإسلامية في زمنه أو قبل ذلك بعـصور لانقد الواقع ا 

في التقنية الحديثة وفي الفكرة التي يذهب فيها الكاتب إلى رسـم            ، فالأثر الإسلامي ماثل  
 ـ  ، المحشر أو العالم الآخر    ه أن يحـاكي لاـدف المـضاهاة كمـا     ولكن الخلق الأدبي يجيز ل

   ذه الجـرأة ممـا     ااسلفت وإنما ليكون مؤثر في السامعين أو القراء الذين لابد أن يصدموا 
  .يضطرهم إلى مراجعة الأمور التي هدف الكاتب إلى بياا

وتجلى مثل هذا الأمر بوضوح كذلك في أعمال جمـال الغيطـاني وعلـى الأخـص في         
فجـاءت تقنيـة حديثـة    ، ى فيها المعراج النبوي ومعارج ابن عربي    التي حاك .)٢٨(التجليات

جعلته من أهم اددين في أسلوب الكتابة الروائية العربية بفضل إحياء هـذه الأسـاليب     
وقد وظفها لخدمة كثيرة من الأفكار بغض النظـر عـن           ، التي هي في الأصل دينية المنشأ     

ولعل في ذلك دلالة على أهمية الآثار التي        . انسجامها مع الإسلام بدقة أو عدم انسجامها      
  .يخلفها الدين في الأدب إن على صعيد الشكل أو على صعيد المضمون
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 
                                                        

  :أنظر الآيات القرآنية التالية  ـ١
  ).٥( الأنبياء)فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، بل هو شاعر، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه(ـ 
  ).٣٦( الصافات )ويقولون أإنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون(ـ 
  ).٣٠ـ ـ٢٩( الطـور  )فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون        (ـ  
 ـ اوما هو بقول شاعر قليلً    * إنه لقول رسول كريم   (ـ    الحاقـة  ) مـا تـذكرون  ا ما تؤمنون ولا بقول كـاهن قليلً
  ).٤٢ـ٤٠(
  .)٥٢( الذاريات )كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون(ـ
  .)بين(مادة ، ابن منظور،  لسان العرب ـ٢
 ـ٣  ١ج، م١٩٨٩، ٥ط، بـيروت ، دار الجيـل ، العمدة في محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده    ، ابن رشيق القيرواني  
ا اختيرت من سائر الشعر فكتبت في القباطي بمـاء  وذلك لأ ، وكانت المعلقات تسمى المذهبات   «يقول  . ٩٦ص

  .»وعلقت على الكعبة، الذهب
 ـ٤ الـدار البيـضاء   ، دار الثقافـة ، أو عنـد جـذور التـاريخ   ، المعلقة العربيـة الأولى ، نجيب محمد البهبيتي: انظر  
  .م١٩٨١، ١ط) المغرب(
 ـ٥ تلفيق بلاد الإغريـق  : ١ جحضارة الكلاسيكيةالجذور الأفرو أسيوية لل، أثينة السوداء، مارتن برنال: انظر  

  .م١٩٩٧القاهرة ، الس الأعلى للثقافة، ترجمة أحمد عثمان وآخرون، ١٩٨٥ـ١٧٨٥
واللغة ،  ومعبودات قدماء المصريين، بحث في تاريخ وادي النيل، آلهة مصر العربية، علي فهمي خشيم: أنظر  ـ٦

  .م١٩٨٨، ٢ط، القاهرة، صرية العامة للكتابالهيئة الم، منهج عربي جديد، المصرية القديمة
 ـ٧ ، م١٩٩٧ ديـسمبر  ١٢عـدد  ، مجلـة إبـداع القاهريـة   ، رحلة المعراج، الرمز في الأدب الأخروي، منى طلبة  
  .٩١ـ٩٠ص
 ـ٨   .١٥٧ـ١٣٧ص، م١٩٩٠، ١ط، بيروت، دراسة في علوم القرآن: مفهوم النص، نصر حامد أبو زيد: انظر  

، الفـصل الـسادس  ، م١٩٩٠، ٢ط، بـيروت ،  المركز الثقافي العربي)تنظير وإنجاز(لنص دينامية ا ، ـ محمد مفتاح  
  .٢٢٣ـ١٨٩ص ، الإنسجام في النص القرآني

، الفصل الأول، ١٩٩٧القاهرة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ، النص القرآني من الجملة إلى العالم     ، ـ وليد منير  
  .٢٩ـ١٧ص
حتى شكلت ،  كثيراوما كتب حولها أيض، الأدبية حول القرآن الكريم كثيرة جدالدراسات الفنية واللغوية وا  ـ٩

  .ومازالت تترى، مدارس واتجاهات تستعصي على العد والحصر
 ـ١٠ مراجعـة الترجمـة محمـد    ، ترجمة محمد برادة وآخرون، البنيوية التكوينية والنقد الأدبي، لوسيان غولدمان  

  .١٠٠ـ٩٣ وص ٤٨ص ، م١٩٨٤، ١ط، وتبير، مؤسسة الأبحاث العربية، سبيلا
  .١٦٧ـ١٦٦ت ص .بيروت د، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات الأدبية، مجدي وهبة  ـ١١
  .٥٨٩ص ، المرجع السابق  ـ١٢
  :انظر الآيات القرآنية التالية  ـ١٣
 ، جعلَ نسلَه من سلَالَة من ماء مهِينٍثُم} ٣٢/٧{الَّذي أَحسن كُلَّ شيءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الْإِنسان من طينٍ        (ـ  

عمالس لَ لَكُمعجو هوحن رم يهف فَخنو اهوس ونَ ثُمكُرشا تيلًا مةَ قَلدالْأَفْئو ارصالْأَب٩ـ٧(السجدة  )و.(  



  جمال مقابلة● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــبحوث للدراسات وال ثقافتنا     ٢٠٦

 
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعـوا لَـه   } ٣٨/٧١{من طينٍ  إِذْ قَالَ ربك للْملَائكَة إِني خالق بشرا       (ـ  

يناجِد٧٢ـ٧١ () س(.  
 ـ١٤ يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه فمسح يده ) ص(كان النبي ... «: في الحديث  
  .١٧٣ ص٤ج. ٤مج. ت.د، وتبير، دار الكتب العلمية، صحيح البخاري، البخاري» ...عليه
  .١٧١ ص٤ج، ٤ مجالبخاري» ...فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول االله... «: في الحديث  ـ١٥
 ـ١٦  إِنْ هـو إِلَّـا وحـي    ، وما ينطـق عـنِ الْهـوى   ، ما ضلَّ صاحبكُم وما غَوى،والنجمِ إِذَا هوى(: قال تعالى  

 ، فَكَانَ قَاب قَوسـينِ أَو أَدنـى  ، ثُم دنا فَتدلَّى، وهو بِالْأُفُقِ الْأَعلَى، ذُو مرة فَاستوى،ه شديد الْقُوى   علَّم ،يوحى
 عنـد  ،آه نزلَـةً أُخـرى   ولَقَـد ر ، أَفَتمارونه علَى ما يـرى ، ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى،فَأَوحى إِلَى عبده ما أَوحى   

 لَقَد رأَى من آيـات  ، ما زاغَ الْبصر وما طَغى   ، إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى     ، عندها جنةُ الْمأْوى   ،سدرة الْمنتهى 
  .)١٨ـ١( النجم )ربه الْكُبرى

  .٩٣ـ٩٠ ص ١ ج١مج، كتاب الصلاة، صحيح البخاري،  البخاري  ـ١٧
 ١ ج١كتـاب الإيمـان بـاب الإسـراء وفـرض الـصلاة مـج       ، ت.بـيروت د  ، دار المعرفة ، صحيح مسلم ، ـ مسلم 

  .١٠١ـ٩٩ص
 ـ١٨ حادثـة الإسـراء والمعـراج وتجلياـا في النثـر      «مخطوطة رسالة دكتوراه تحت عنوان : انظر تفصيل ذلك  

  .م١٩٩٦، عمان، الجامعة الأردنية، جمال مقابلة» العربي
  .ولهانسخ شعبية عديدة متداولة. ت.د، بيروت، المكتبة الثقافية، الإسراء والمعراج، عبد االله بن عباس  ـ١٩
  .مع زيادة وتوسع) ١٨(هذه الأسماء تجد الثبت بأعمالها الأدبية في الرسالة الواردة في هامش   ـ٢٠
 ـ ٢١ غـرائبي والعجـائبي في كتـاب    تحليل معارج ابن عربي بالإفادة من نظرية تودوروف حول الأدب ال: انظر  

  .م١٩٩٥القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، امعارج ابن عربي نموذج، تحليل النص السردي، سعيد الوكيل
  .ت.بيروت د، دار القلم، شرح وتعليق على شلق، رسالة الغفران، أبو العلاء المعري  ـ٢٢
  .م١٩٨٥، ٢ط، صنعاء، ةدار الكلم، مأساة واق الواق، محمد محمود الزبيري  ـ٢٣
  .م١٩٧١، حلب، مكتبة الرسالة، الغفران الجديد أو حلم في عرفات،  محمد سيرجيه ـ٢٤
  .)٦٤( العنكبوت )  وإِنَّ الدار الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوا يعلَمونَ(:  قال تعالى ـ٢٥
 ـ) ٩٩( الحجر )  الْيقين واعبد ربك حتى يأْتيك(: قال تعالى  ـ٢٦  إلا بعـد  اوقد فسرها بعضهم بأن لايقين حقً

وانظر تفصيل الحياة الآخرة في كتـاب ابـن     . »الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا    «: وانطلقوا في ذلك من قول    ، الموت
، ١ عمـان ط   ،دار الفكـر  ، تحقيق عبد اللطيف آل محمد الفواعير     ، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح    ، قيم الجوزية 

  .م١٩٨٧
 ـ٢٧ جمع وتحقيـق إبـراهيم شـعلان ومحمـد     ، منامات الوهراني ومقاماته ورسائله، ركن الدين محمد الوهراني  
  .٣٣ـ٢٤ص . م١٩٦٨، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، نغش
 ـ٢٨ الثاني والثالث دار و. ١٩٨٣، بيروت، الأول دار الوحدة، كتاب التجليات في ثلاثة اسفار، جمال الغيطاني  

  .م١٩٨٦م و١٩٨٥، القاهرة، المستقبل العربي


